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إن كنــت مــن المــارين في شــوا مصر التاريخيــة وســط القــاهرة ومنطقــة الأزهــر والحسين والســيدة
عائشة وأجوارها، حتمًا ستقع عيناك على بعضهم، فمظهرهم أبلغ عنوان لهم، فالجلباب القصير
والقبعة السوداء فوق الرؤوس سمت غالبيتهم، ورغم تشابه الملامح مع بقية الجنسيات الآسيوية لا

سيما دول جنوب شرق القارة، فإنك لن تجد مشقة في أن تعرف أنهم إندونيسيين.

اقتربنا من أحدهم بينما كان يصلي العصر في الجامع الأزهر وبادرناه بالسؤال أولاً بعد التعرف عليه،
لماذا هذه القبعة السوداء التي يرتديها الجميع لا سيما الطلاب والشباب، فكانت الإجابة هي “قبعة

سوكارنو” أول رئيس لإندونيسيا، الذي يعد رمزًا للدولة الآسيوية ويفتخر به أبناء شعبه.

بســــــــمتهم العفويــــــــة وصوتهم المنخفض وأجســــــــادهم النحيلــــــــة وحبهم للعلــــــــم وتقــــــــديرهم
للعلماء وتمســكهم بــدينهم وحرصــهم علــى العبــادات في وقتهــا، أبرز مــا يميز الإندونيســيين، لا ســيما
طالبي العلم منهم، ممن تركوا أوطانهم وجاءوا لتلقي العلم داخل جامعة الأزهر التي يعتبرونها قبلة

العلماء من أنحاء العالم كافة.

حياة ظاهرها البساطة والعفوية، وباطنها القناعة والرضا بالقليل، تحياها الجالية الإندونيسية في
مصر، تلــك الجاليــة الــتي اســتطاعت أن تخلــق لنفســها عالمهــا الخــاص داخــل المجتمــع المصري المتمــايز
كثر الوافدين تمسكًا بتراثهم والمدافعين عن هويتهم رغم يًا وثقافيًا ودينيًا، وهو ما جعلهم من أ فكر

محاولات الانصهار المجتمعي.

قبلة الإندونيسيين
و  لا تتــوافر معلومــات رســمية عــن عــدد الجاليــة الإندونيســية في مصر، لكــن الأرقــام تتأرجــح بين
آلاف شخص، معظمهم من الطلاب والدارسين (قرابة % من حجم الجالية)، فيما تعتبر جامعة

الأزهر الحاضنة الكبرى والقبلة الأولى للطلبة الإندونيسيين لتلقي العلوم الشرعية والدينية في العالم.

يبًا لدراسة الشريعة الإسلامية في الجامع عمر.. طالب من سومطرة قدم إلى مصر منذ  أعوام تقر
الأزهر، يؤكد أن الدراسة في الأزهر لها رونق وروحانيات خاصة مقارنة بغيرها من جامعات العالم التي

تدرس العلوم الشرعية، لافتًا إلى أن لهذا الكيان الكبير مكانة عظيمة في نفوس الإندونيسيين.

وأوضح الشاب الذي لم يتجاوز عمره الـ عامًا أنه جاء إلى القاهرة رفقة شقيقيه لتلقي العلم ثم
العــودة للــوطن أو بعــض دول آســيا للعمــل في مجــال الــدعوة أحيانًــا، وتعليــم اللغــة العربيــة لغــير
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الناطقين بها أحيانًا أخرى، لافتًا إلى أن معظم أفراد الجالية الإندونيسية في مصر من الطلاب.

أما عن أماكن تجمع الطلاب الإندونيسيين في مصر يشير عمر إلى أن “المقطم ومدينة نصر والدراسة
كثر المناطق التي يتمركزون بها، نظرًا لما تتميز به من انخفاض قيمة الإيجارات وقربها من والزهراء” أ
الجامعــة، موضحًــا أن تلــك المنــاطق خاصــة تعــد الأشهــر بالنســبة لكل الجنســيات الأخــرى، خاصــة

الآسيوية، وهو ما يتيح لهم التواصل والتعارف بهم.

معاناة اقتصادية
يرى الإندونيسيون أن كلفة الحياة في مصر باهظة، وأن الأسعار في أغلبها مرتفعة رغم تراجعها مقارنة
بالدول المجاورة، وعليه قد يمكث بعضهم في القاهرة دون العودة لوطنه لأكثر من عام توفيرًا لنفقات

تذاكر الطيران التي تتجاوز العشرة آلاف جنيه ( دولارًا) ذهاب وعودة.

يقول أحمد: “من النادر أن تجد شابًا واحدًا مقيمًا في شقة بمفرده، فعلى الأقل هناك  أو  على
و  حســـب عـــدد الغـــرف، بحيـــث يتحمـــل الجميـــع قيمـــة الإيجـــار الـــذي يـــتراوح بين
جنيه حسب المكان”، وتابع “الشاب فينا يتحمل قرابة  –  جنيه إيجار فقط، هذا بخلاف

نفقاته اليومية، وهو أمر شاق للغاية”.

 ــا علــى نحــو يً ــالأزهر، أنــه يحصــل شهر ويضيــف الشــاب الــذي يــدرس في كليــة اللغــة العربيــة ب
جنيه من أسرته في إندونيسيا، لكن المبلغ لا يكفي إلا الإيجار فقط، ما يضطره في نهاية الأمر إلى العمل

في المكتبات والمحال التجارية من أجل توفير ما يتقوت به على المعيشة والدراسة معًا.

وبسؤاله عما يحصلون عليه من السفارة الإندونيسية في القاهرة من إعانات، أشار إلى أنه لا يحصل
عليهـا الكـل، فهنـاك عـدد محـدود يسـجل في السـفارة ويتـم التواصـل معهـم بين الحين والآخـر، لكنـه

المبلغ الذي لا يسمن ولا يغني من جوع على حد وصفه، إذ لا يتعدى بضعة جنيهات لا تكفي.

ــا وأنهــى الطــالب الإنــدونيسي حــديثه بــأن وضعهــم المعيــشي ازداد ســوءًا منــذ تفــشي فــيروس كورون
المستجد (كوفيد )، فقد فُصل معظمهم من أعمالهم رغم ضآلة ما يحصلون عليه من أجر، إلا
أن ملامحهم الآسيوية كانت محل قلق من المصريين الذين يرون أن آسيا (في إشارة للصين) سبب
انتشـار الفـيروس، وعليـه يعتقـدون أن أي شخـص قـادم مـن هنـاك ربمـا يكـون حـاملاً للفـيروس رغـم

أنهم لم يخرجوا من مصر قبل ظهور الوباء.



الحفاظ على الهوية
يحرص الإندونيسيون على الحفاظ على هويتهم وإحياء تراثهم من خلال العديد من الأنشطة التي
تحميهم من الانصهار الكامل داخل المجتمع المصري، ففي ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر بالقاهرة
هناك ما يسمى “نادي الطلبة الإندونيسيين” وهو نادي متوسط الحال يجمع الطلاب الدارسين فى

مرحلة الثانوية أو الأزهريين الجامعيين.

يحاول الطلاب التعامل مع هذا النادي ككيان ثقافي ورياضي وفني شامل، له نظامه وهيكله الإداري،
ويتــم اختيــار أعضــاء مجلــس إدارتــه مــن خلال انتخابــات شفافــة، وهــو أقــرب إلى الملتقــى الاجتمــاعي

والخيمة التي تجمع أبناء الوطن الواحد، يتبادلون فيها مشاكلهم ويسعون لحلها بشكل ودي.

ويمثـل هـذا الكيـان المجتمعـي ساحـة لممارسـة الأنشطـة الثقافيـة والرياضيـة والفنيـة، حيـث تعقـد فيـه
الندوات ويتم استضافة شيوخ أزهريين ورجال دين، سواء من مصر أم خارجها، هذا بجانب تنظيم

رحلات ترفيهية إلى بعض المدن المصرية وتكون السفارة هنا الداعم الأكبر لها، تمويلاً وتنظيمًا.

ومــن جهــة أخــرى يمثــل هــذا النــادي وســيلة إعلاميــة متنوعــة، تنقــل أخبــار الطلاب الإندونيســيين في
الخــا لأبنــاء الــوطن، وعليــه يســهل التواصــل والوقــوف علــى آخــر المســتجدات والتفاصــيل المتعلقــة

بحياتهم، ماذا حققوا، وماذا قدموا، وما العقبات التي تواجههم، وكيف يمكن حلها.

كمـا يعـد هـذا التكتـل حلقـة الوصـل بين الطلاب والأزهـر، وفي بعـض الأحيـان تـم رفـع الأمـر إلى شيـخ
الأزهر نفسه إذا تعلق الموضوع بمشكلة كبيرة بأحد أفراد الجالية تتطلب تدخل عالي المقام، وهو ما
كبر في الحالات الأمنية التي تحتاج إلى تدخل سريع من شيخ الأزهر، بحسب يمكن تلمسه بصورة أ

شهادات بعض الطلاب.

وفي شهر رمضان تحرص السفارة على تنظيم بعض الفعاليات التي تسعى من خلالها إلى نقل التراث
الإنـــدونيسي للمصريين، كمـــا جـــاء علـــى لســـان ســـفير إندونيســـيا بالقـــاهرة، حلمـــي فـــوزي، الـــذي
ية وعروض كشف تنظيم حزمة من الفعاليات لا سيما في شهر رمضان منها عروض ثقافية وفلكلور
ياء للمحجبات، وهي التي تتميز بها الجزر الإندونيسية، هذا بخلاف الأمسيات التي يتم تنظيمها في أز

ير الثقافة المصري ورئيس دار الأوبرا. المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، برعاية وز

يذكر أنه في  نظمت سفارة إندونيسيا بالقاهرة معرضًا لمنتجات نحتية وتجميلية وغذائية بأيدي
شباب إندونيسيين، فيما تنوعت المعروضات بين منتجات زراعية غذائية وخشبية وتجميلية من جوز
الهنـد، بجـانب البن الإنـدونيسي الأصـلي الـذي يشكـل % مـن حجـم اسـتهلاك المصريين مـن البن

بحسب مساعد الملحق التجاري بالسفارة، أمير الشريف.

ـــه كشـــف أن “المصريين يفضلـــون ويقبلـــون علـــى شراء المنتجـــات الزراعيـــة الشريـــف في تصريحـــات ل
والمشغـــولات اليدويـــة التراثيـــة الإندونيســـية، لافتًا إلى أن هـــذا “المعـــرض نقطـــة بدايـــة لنـــشر الثقافـــة
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ية، بالإضافة إلى تنظيم يع المنتجات على مستوى متاجر محافظة الإسكندر الإندونيسية من خلال توز
ية، وذلك يجري تحت إشراف السفارة الإندونيسية بالقاهرة”. المعارض الثقافية والتجار

تحديات وصعاب
حزمـة مـن العقوبـات والصـعاب تـواجه الجاليـة الإندونيسـية في مصر تتلخـص في أربعـة محـاور، الأول:
يــح الإقامــة، فيحتاج المــواطن يــة وتعــني الــروتين القاتــل في إنهــاء الإجــراءات وتصار التحــديات الإدار

كثر من مرة لأسباب كثير منها غير مقنع على حد وصفهم. الإندونيسي إلى مراجعة السلطات أ

ثانيًا: التحديات الأمنية إذ يتعرض شباب البلد الآسيوي لمضايقات أمنية متعددة بين الحين والآخر،
فيمــا تطلبهــم أجهــزة الأمــن الــوطني كثيرًا، وبعضهــم قــد يلقــى القبــض عليهــم مــن داخــل شقتهــم،

ويظلون في الحبس لعدة ساعات وربما أيام لحين الانتهاء من التحريات الخاصة بهم.

هـذا بخلاف التفتيـش المتواصـل في محيـط الجامعـة وداخـل الحـرم الجـامعي أحيانًـا، علاوة علـى مقـر
السكن، وهو ما بات يمثل مصدر قلق كبير باعتبارهم متهمين على طول الخط، وينشط هذا الأمر
بصـورة كـبيرة وقـت الأزمـات والعمليـات الإرهابيـة الـتي تشهـدها البلاد، أو في فـترات دعـوات التظـاهر

والاحتجاجات.

ثالثًا: التحديات المجتمعية حيث سوء المعاملة من بعض المصريين منذ تفشي كورونا، ونظرات الاتهام
كـثر للعزلـة، وجنبهـم الكثـير مـن روافـد الاحتكـاك الـتي تلاحقهـم بين وقـت وآخـر، الأمـر الـذي دفعهـم أ

بالمصريين رغم ما يلقونه من ترحيب واستقبال حافل من بعضهم.

هذا بجانب المضايقات التي يتعرضون لها خلال إقامتهم في الشقق المفروشة، فقد ناشدوا الجهات
المختصـة بتـوفير أمـاكن إيـواء مخصـصة للطلاب أسـوة بالمـدن الجامعيـة الممنوعـون مـن الالتحـاق بهـا،

ورغم دراسة إدارة الجامعة لهذه المطالب، لم تتخذ أي خطوات فعلية في سبيل تلبيتها حتى اليوم.

رابعًا: التحديات الثقافية، إذ إن التزام الإندونيسيين باللغة العربية الفصحى في التعامل يجعل بينهم
يــن عائقًــا كــبيرًا في الفهــم والتواصــل، هــذا بخلاف أن كثــيرًا مــن أســاتذة الجامعــة يشرحــون وبين الآخر
مناهجهم باللهجة العامية، ما قد يمثل صعوبة كبيرة على الجالية الآسيوية في فهم ما يقال، وقد

كثر من مرة أن يكون الشرح بالفصحى، لكن لم يستجب لهم. طالبوا أ
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